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364474 ‐ من حلف عل فعل الفر أو المعصية هل يفر أو يون كفاعل المعصية ف الإثم والعقوبة؟

السؤال

قرأت حديثًا ف صحيح مسلم أنّ الحرب سوف تقع قبل قيام الساعة، وأن مجموعة من جيش المسلمين ستهرب، ولن يغفر

اله لهم أبدًا، وقرأت حديثاً آخر عل موقعم أنّ من أقسم عل ترك الإسلام فهو كما قال، لن إذا أقسم الإنسان عل الهرب

فهل يعتبر نفس الشء كأنّه هرب؛ لأنن سمعت أن الهروب يجعل الإنسان منافقًا، وهل يغفر اله لمن حلف اليمين؟ ومما يجدر

ذكره أنّ الإنسان إذا شكّ ف أنه قد قال هذه اللمات عل لسانه، لأنّ ذلك حدث قبل فترة من الزمن وكان متأثراً بالوسواس،

فإذا قال الشخص: إنه أقسم مثل هذه اليمين، وهو غير متأكد من أنه قد فعل ذلك، فهل يأثم لقوله أنه قد حلف مثل هذا اليمين؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

من شك هل حلف أو لا، لم يلزمه شء؛ لأن اليقين هو براءة ذمته من اليمين وتبعاتها، واليقين لا يزول بالشك.

والموسوس لو حلف تحت تأثير الوسوسة لم يلزمه شء أيضا؛ لأنه غير قاصد لليمين.

ثانيا:

من حلف عل ترك الإسلام، فله حالتان:

الأول: أن يون عازما عل ترك الإسلام، فهذا يفر ف الحال.

الثانية: أن يون علق اليمين عل شء يريد منع نفسه منه، كأن يقول: إن فعل ذلك فهو بريء من الإسلام، أو هو كافر أو

يهودي أو نصران: فهذا لا يفر، لأنه كاره للفر ويريد أن يمنع نفسه من شء، فيشدد عليها بذكر أمر يره وينفر منه وهو

الفر.

ولنه إن فعل الشء الذي حلف عليه: لزمه كفارة يمين. وإن لم يفعله فلا شء عليه إلا التوبة من الحلف المحرم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :
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ََطُ فإذَا ۇجِدَ الشَّر نَّها َلقُونَ عتَّفةَ ممئنَّ اكَ؛ فَاذَل ونَحو رافك وذَا فَهك لإنْ فَع وذَا، اك لإنْ فَع انرنَص وا ودِيهي وه :قَال لَو"

.هلَيع ءَش  عالشَّافكٍ والنْدَ معو .نْهورِ عشْهالْم د فمحايفَةَ ونح ِبنْدَ اع ينمةُ يفَّارك هلَيع لب ،فُري

نَّه ؛[لامالحال بمجرد هذا ال فر فأي ي] هفْرك زنَجي لكَ؛ ببِذَل فُري نَّهت، فَافَرك ماهالدَّر ونتُمطَيعإنْ ا :ا إذَا قَالفِ مَبِخ

قَصدَ حصول الْفْرِ عنْدَ ۇجودِ الشَّرط" انته من "مجموع الفتاوى " (33/199) .

ثالثا:

ومالر نْزِلي َّتةُ حاعالس تَقُوم  :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه اال ةَ رضريره ِبا نروى مسلم (2897) ع

نيبنَنَا ويخَلُّوا ب : ومافُّوا ، قَالَتِ الرذَا تَصذٍ ، فَائموضِ يرا لهارِ ايخ نم ، دِينَةالْم نم شيج هِملَيا جخْرفَي ،بِدَابِق واقِ امعبِا

هِملَيع هال تُوبي  ثُلُث زِمنْهفَي ، ملُونَهقَاتنَا . فَيانخْوا نيبو مَنيب ّنُخَل  هالو ،  : َونملسالْم قُولفَي . ملْهنَّا نُقَاتا موبس الَّذِين

ابدًا ، ويقْتَل ثُلُثُهم ، افْضل الشُّهدَاء عنْدَ اله ، ويفْتَتح الثُّلُث ،  يفْتَنُونَ ابدًا ، فَيفْتَتحونَ قُسطَنْطينيةَ ، فَبينَما هم يقْتَسمونَ

الْغَنَائم ، قَدْ علَّقُوا سيوفَهم بِالزيتُونِ ، اذْ صاح فيهِم الشَّيطَانُ : انَّ الْمسيح قَدْ خَلَفَم ف اهليم ، فَيخْرجونَ ، وذَلكَ باطل ، فَاذَا

هلَيع هال َّلص ميرم ناب يسع نْزِلةُ ، فَيَتِ الصيمقذْ اا ، فُوفونَ الصوستَالِ ، يلْقدُّونَ لعي ما هنَميفَب ، جخَر موا الشَّااءج

رِيهِمفَي ، دِهبِي هال قْتُلُهي نَلكَ ، ولهي َّتح نْذَاب هكتَر فَلَو ، اءالْم ف لْحالْم ذُوبا يمك ذَاب ،هال دُوع آهذَا رفَا ، مهمفَا ، لَّمسو

. هتبرح ف همد

فالهروب من هذا القتال محرم.

ومن أقسم عل الهروب‐ لو أدرك هذه الحرب‐ فقد أقسم عل فعل محرم، وعليه التوبة من ذلك، ويفر كفارة يمين احتياطا؛

لن لا يون الحالف بذلك كالهارب فعلا.

وكذا من حلف أن يزن أو يسرق أو يشرب الخمر، فإنه يأثم بحلفه، لن لا يون زانيا أو سارقا أو شارب الخمر، فلا يأثم كإثم

.ولا يحد حد الزان ،الزان

وهذا بخلاف الفر، فمن أقسم أن يفر كفر ف الحال؛ لأن الفر يقع بالنية، فالعزم عل الفر كفر، والرضا بالفر كفر، فمن

عزم عل الفر كفر ف الحال، بخلاف ما ذكرنا من الهرب والزنا إلخ ؛ فإنه لا يقع بمجرد النية، والراض به لا يأخذ حمه

حم الفاعل إثما وعقوبة.

وف "الموسوعة الفقهية" (7/ 301):

" معلوم أن من نطق بلمة الفر منجزة، يون كافرا حالا، مت توفرت شرائط الردة.

ومن علقها عل أمر بغير قصد اليمين: يون كافرا ف الحال أيضا، وإن كان ما علقها عليه مستقبلا؛ لأن الرض بالفر، ولو
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ف المستقبل : ارتداد عن الإسلام ف الحال، وذلك كأن يقول إنسان: إذا كان الغد فهو يهودي، أو إذا شفاه اله عل يد هذا

.فهو نصران ، النصران

وأما من علق الفر بقصد اليمين : فالأصل فيه أنه لا يفر، سواء أعلقه عل ماض أم حاضر أم مستقبل، وسواء أكان كاذبا أم

لم ين؛ لأنه إنما يقصد المنع من الشرط أو الحث عل نقيضه أو الإخبار بنقيضه ‐ وإن لم ين حقا ‐ ترويجا لذبه.

فمن قال: إن كلمت فلانة، أو إن لم أكلمها فهو بريء من الإسلام، فمقصوده منع نفسه من التليم ف الصورة الأول، أو حث

نفسه عليه ف الصورة الثانية حذرا من الفر، فلا يون راضيا بالفر، ومن قال: إن لم أكن اشتريت هذا بدينار فهو يهودي،

وأراد بهذا حمل المخاطب عل تصديق ما ادعاه، وكان كاذبا عمدا: لا يون راضيا بالفر؛ لأنه إنما أراد ترويج كذبه بتعليق

.نقيضه" انته فر علال

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(326429). 

والظاهر من سؤالك أن الأمر كله يعود إل الوسوسة، فقد لا يون هناك قسم أصلا، فإن حصل يقين بوجود هذا القسم،

فالواجب التوبة وكفارة اليمين.

واله أعلم.
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